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تهذيب كتاب

الاعتماد في الاعتقاد
تأليف

أبي المحاسن محمد القاوقجي

الطرابلسي الحنفيّ
المتوفى سنة 1305هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علَّمَهُ ربُّهُ ففاقَ مَنْ قبله من الخلق ومَن بعده، فأخرج الله تعالى به أقوامًا كثرًا من الظلمات إلى النور ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان فصاروا دعاةً إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلَّموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوصل الإسلام على أيديهم إلى حيث كان قصر كسرى وعرش قيصر، وقد جعلوا نشر عقيدة التوحيد همهم فكان أول ما يدعون الناس إليه توحيده تعالى مهتدين في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: "إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيده تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ..." الحديث رواه البخاري.

وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أُمُور العقيدة ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه، فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نتعلم الإيمان قبل القرءان"، وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: "كنا ونحن فتيان حزاورة (حزاورة: جمع حَزْوَر، وهو المراهق، وفي النهاية لابن الأثير: هو جمع حَزْوَرٍ وحَزَوَّرٍ وهو الذي قارب البلوغ) مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرءان ثم تعلمنا القرءان فازددنا به إيمانًا" وصححه الحافظ البوصيري.

وسلك التابعون هذا السبيل ثم تَبَعُ التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة حريصين على السنة يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل فإن الأمر كما قال الغزالي: "لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود".

ومن هؤلاء العلماء الذين أَوْلَو صغارَ المسلمين اهتمامهم عالمٌ طرابلسي جليلٌ ألف كتيبًا فيه مختصر لأمور العقيدة ليتدارسه أطفال المؤمنين ويستفيدوا من العلم الذي يحويه وهو المحدث الفقيه أبو المحاسن القاوقجي، وقد طبع هذا الكتيب قديمًا في حياة مؤلفه تحت إشراف ولده أبي النصر، وللفائدة أحببنا أن نقوم بنشره من جديد بعد تهذيبه وإضافة زيادات مفيدة وذلك لاهتمامنا بالتراث الإسلامي لا سيما ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية الحقّة.
ترجمة المؤلف
اسمه ونسبه:

هو أبو المحاسن شمسُ الدين محمد بن خليل بن إبراهيم بن محمد بن علي المشيشي الطرابلسي، الشريف نسبًا المعروف بالقاوقجي الحنفي، العلامةُ المحدث الصوفي الفقيه الأشعري الماتريدي عقيدةً.

ولادته:

ولدَ ليلةَ الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 1224 من الهجرة الشريفة.

طلبه للعلم ومشايخه:

تلقى رحمه الله مبادىء العلوم في طرابلس الشام، ثم رحل إلى مصر سنة 1239 هـ فتفقه في الأزهر وأقام سبعًا وعشرين سنة يحضر الدروس ويقرأ الفنون ويتلقى العلوم. ومن مشايخه: الشيخ محمد الخليلي التميمي مفتي الحنفية في الديار المصرية، والشيخ محمد عابد الأنصاري السندي، والشيخ محمد البهي المصري، والشيخ أحمد الصعيدي المالكي، والشيخ محمد صالح السباعي العدوي، وغيرهم خلق كثير.

ثم بعد تلك المدة عاد إلى بلده طرابلس الشام فدرّس وأفاد.

تصانيفه:
له مصنفات كثيرة منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط، ومن هذه المصنفات:

1- معدن اللآلي في الأسانيد العوالي، مخطوط.

وهو ثبت ذَكَر فيه مشايخه وأسانيده.

2- ربيع الجنان في تفسير القرءان.

3- رفع الأستار المسدلة في الأحاديث المسلسلة، مخطوط.
4- المقاصد السنية في ءاداب الصوفية.
5- روح البيان في خواص النباتات والحيوان.
6- اللؤلؤ المرصوع في الحديث الموضوع، وهو مطبوع.
7- تنوير القلوب والأبصار في الحديث.
8- دواوين وخطب منبرية.
9- رحلة جمعت غرائب أسفاره في مصر والحجاز والشام.
10- الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز للمرغني، طبع.

11- الجامع الفياح للكتب الثلاثة الصحاح الموطأ والبخاري ومسلم.

12- البهجة القدسية في الأنساب النبوية.

13- كواكب الترصيف فيما للحنفية من التصنيف.

14- لطائف الراغبين في أصول الحديث والكلام والدين، مخطوط.

15- غنية الطالبين فيما يجب من أحكام الدين على المذاهب الأربع، طبع.

16- شوارق الأنوار، مخطوط.

17- سفينة النجاة في معرفة الله وأحكام الصلاة، رسالة في الفقه، طبعت.

18- الاعتماد في الاعتقاد، طبع قديمًا.

19- تحفة الملوك في السير والسلوك.

20- جمال الرقص في قراء حفص.

21- الجامع الفياح لجوامع الكتب الصحاح.

22- البدر المنير مختصر الجامع الصغير.

23- الدر الصفي على عقيدة النسفي.

24- البرقة الدهشية في لبس الخرقة الصوفية.

25- شرح على الكافي في علمي العروض والقوافي.

وله تصانيف أخرى وإجازات منها واحدة محفوظة في دار الكتب المصرية رقم 253 مصطلح.
تلاميذه:

ومن تلاميذه الذين أخذوا منه ورووا عنه المسندُ أبو النصر ولدُه، وأحمد بن محمد الدلبشاني، وصالح بن عبد الله العباسي، وشيخ علماء دمياط محمد بن محمود خفاجة الدمياطي، وحبيب الرحمن الكاظمي الهندي، ومسند المدينة أبو الحسن علي الوتري المدني، وخطيب الأزهر حسن السقا الفرغلي، وعبد الفتاح الزعبي الطرابلسي، والمسند أحمد العطار، والشيخ عبد الرحمن الحوت نقيب أشراف ولاية بيروت، والشيخ بسيوني القرنشاوي، والشيخ سليم المسوتي الدمشقي وغيرهم ممن استفاد منه ثم أفاد.

وكان مشهورًا في بلده بالعلم والصلاح والتصوف يعتقده مسلمو بلده ويعظمونه، وفي أواخر حياته كان يكثر من ملازمة مسجد "الطحام" والمبيت فيه قريبًا من تلامذته، وما زال في طرابلس إلى الآن زقاق يعرف باسمه أي "زقاق القاوقجي".

وفاته:

سافر سنة 1305هـ قاصدًا إلى مصر فأقام فيها إلى بعد عيد الفطر ثم قصد الحجاز فطاف بالكعبة المشرفة وسعى ثم بعد أن تحلل من إحرامه أصابته حمى فقضى نحبه تجاه البيت الحرام وذلك ليلة الأربعاء لثماني خلت من ذي الحجة سنة 1305هـ، ودفن رحمه الله ما بين مقامي السيدة خديجة وءامنة.

وقد وصفه المحدث عبد الحي الكتاني بقوله: "مسند بلاد الشام في أول هذا القرن، وعلى أسانيده اليوم المدار في غالب بلاد مصر والشام والحجاز" اهـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله به نستعين الواحدِ لا من قلة، الموجودِ لا من علة، وأشهد أن لا إله إلا الله واجبُ الوجودِ، وأشهدُ أن محمدًا رسول الله الحامدُ المحمودُ، اللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى ءاله وأصحابِهِ ما أشرق قلبٌ بأنوارِ التنزيه، وقام البرهانُ على نفي التعطيلِ والتشبيهِ.

وبعد،

فهذه عقيدةٌ في التوحيدِ، خالصةٌ من الحشوِ والتعقيد، يحتاجُ إليها كلُ مريد، نفعَ اللهُ بها جميع العباد، ءامين.

اعلم، إذا قال لك قائلٌ: من تعبدُ؟ فقل: أعبدُ اللهَ الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزًا في الأرضِ ولا في السماء، كان قبلَ المكانَ والزمان وهو الآن كما كان، لا يُمكن تصويرُهُ في القلب لأنهُ لا شبيه له في الموجوداتِ، في الأرضِ سُلطانُهُ، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابُهُ.

فإذا قال لك: ما الله؟ فقل: إن سألتَ عن اسمِهِ فالله الرحمن الرحيم له الأسماء الحسنى. وإن سألت عن صفتِهِ فحياتُهُ ذاتيةٌ أزلية، وعلمُهُ محيطٌ بكل شىءٍ، وقدرتُهُ تامةٌ، وحِكمتُهُ باهرةٌ، وسمعهُ وبصرُهُ نافذٌ في كلِ شىء. وإن سألتَ عن فعلِهِ فخلقُ المخلوقات ووضع كلَ شىءٍ موضعَهُ. وإن سألتَ عن ذاتهِ فليسَ بجسمٍ ولا عرَضٍ وليس مركبًا، وكل ما خطرَ ببالك فاللهُ بخلاف ذلك. بل ذاتُهُ موجودٌ ووجودُه واجبٌ، لم يلد ولم يولد ولم يكن لهُ كفوًا أحد، ليس كمثلِهِ شىءٌ وهو السميعُ البصير. ومن قال: أعبدُ الذاتَ المتصفَ بالصفاتِ فهو المؤمنُ الناجي.

فإذا قال لك: ما دليلُكَ على وجودِ الله؟

فقل: هذهِ السماءُ بكواكبِها وأفلاكها، وهذه الأرضُ بفجاجها ومياهِها، وهذهِ النباتاتُ بتنوعِ أشجارِها وثمارِها، وهذه الحيواناتُ باختلافِ أشكالِها وأفعالِها، وكلها تدلُ على وجودِ خالِقِها ووحدانيتِهِ وقدمِهِ وقدرتِهِ.

فإذا قال: كيف دلَّت عليه؟

فقل: إنها ممكنةٌ قابلةٌ للزوالِ، وكلُ ما كانَ كذلك فهو حادثٌ، وإذا كانت حادثةً افتقرت إلى محدِثٍ أوجدها.

أو قل: إنها موجودة بعد عدم، وكلُ موجودٍ بعد عدم لا بدَّ له من موجدٍ أخرجهُ من العدمِ، فهذه المخلوقاتُ لا بدَّ لها من موجدٍ أوجدَها وهو اللهُ سبحانه وتعالى.

فإذا قال لك: ما دليلُك على حدوثِها؟ 

فقل: اتِّصافُها بالأعراضِ المتغيرةِ من عدمٍ إلى وجودٍ ومن وجودٍ إلى عدم، وكل متغيرٍ حادثٌ، ولو حدثت بنفسها لزمَ ترجيحُ المرجوحِ وهو الوجودُ بلا سببٍ وهو باطلٌ، لأن القديم لو لحِقَهُ العدمُ لكان جائزَ الوجود والعدم لفرضِ أي تقدير اتّصافه بهما، والجائزُ لا يكون وجودُهُ إلا حادثًا لاحتياجهِ إلى مرجحٍ يُرجحُ وجودَهُ على عدمِهِ، ولو قام العرضُ بنفسه لزمَ قلبُ حقيقتِهِ، لأن حقيقةَ العرَضِ أنه لا يقومُ بنفسِهِ وأنه لا ينتقلُ وقلبُ الحقيقةِ محالٌ، وما أدى إلى المحال محالٌ فقيامُهُ بنفسِهِ وانتقالهُ محالٌ، لأن الجرم إما متحرك وإما ساكنٌ ولا يجوز أن يكون في حالِ حركتِهِ سكونُه كامنًا فيه، ولو كان الجِرمُ ساكنًا في حالِ حركته لاجتمعَ الضدانِ واجتماعُهُما محالٌ. ولا يمكن ثبوتُ جِرمٍ ليس بمتحركٍ ولا ساكنٍ ولا مفترقٍ ولا مجتمعٍ، ولا يمكنُ عُروُّ الأجرامِ عن بعض الأعراضِ لأنه لو جاز العُروُ عن بعضها لجازَ عن جميعها وهو باطلٌ.

فإذا قال لك: أين اللهُ؟ فقل: مع كلِ أحدٍ بعلمِهِ لا بذاتهِ، وفوقَ كل أحدٍ بقدرتهِ وظاهرٌ بكلِ شىءٍ بآثارِ صفاتِهِ، وباطن بحقيقةِ ذاتهِ أي لا يُمكنُ تصويرُهُ في النفس منزهٌ عن الجهةِ والجِسمية، فلا يقالُ: له يمينٌ ولا شمالٌ ولا خلفٌ ولا أمامٌ، ولا فوقَ العرش ولا تحتَهُ، ولا عن يمينِهِ ولا عن شِمالِهِ، ولا داخلٌ في العالمِ ولا خارجٌ عنه.

ولا يقالُ: لا يعلمُ مكانهُ إلا هو.

ومن قال: لا أعرفُ اللهَ في السماءِ هو أم في الأرضِ كفرَ لأنه جعل أحدَهُما له مكانًا، فإذا قال لك: ما دليلُك على ذلك؟ فقل: لأنه لو كان له جهة أو هو في جهةٍ لكان متحيزًا، وكلُ متحيزٍ حادثٌ والحدوثُ عليه محال.

فإذا قال لك: ما يجبُ له تعالى وما يستحيلُ عليه؟ فقل: يجبُ له كلُ كمالٍ في حقهِ ويستحيلُ عليه كلُ نقصٍ.

ومما يجبُ له تعالى بعد الوجودِ في حقهِ:

القِدَمٌ: ومعناهُ لا أوَّلَ لوجودِهِ، ويستحيلُ عليهِ الحدوثُ. والدليلُ على ذلك: أنه لو لم يكنْ قديمًا لكان حادثًا، ولو كان حادثًا لافتقرَ إلى مُحدِثٍ، لأنَّ كلَّ حادثٍ لا بُدَّ له من مُحدثٍ، ومُحدِثُهُ يفتقرُ إلى محدثٍ ءاخرَ، وهكذا إلى غيرِ نهايةٍ، ودخولُ ما لا نهايةَ له في الماضي مُحالٌ، والمتوقفُ على المُحالِ مُحالٌ.

ويجبُ له تعالى: البقاءُ: ومعناهُ لا ءاخِرَ لوجودِهِ، ويستحيلُ عليهِ طروءُ العدمِ. والدليلُ على ذلك: أنهُ لو لم يجب لهُ البقاءُ لأمكنَ أن يلْحَقَهُ العدمُ، لكنَّ لُحوقَ العدمِ عليهِ مُحالٌ، لأنهُ لو أمكنَ أن يلحقهُ العدمُ لانتفى عنه القِدَمُ، فيلزمُ أن يكون من جملةِ الممكناتِ، وكل ممكنٍ حادثٌ والحدوثُ عليهِ مُحالٌ.

ويجبُ مخالفتُهُ للحوادث، ويستحيلُ مماثلَتُهُ لها ذاتًا وصفةً وفِعلاً. والدليلُ على ذلك: أنهُ لو ماثلَ شيئًا منها لكانَ حادثًا مثلَها، والحدوثُ عليهِ مُحالٌ.

ويجبُ له تعالى: القيامُ بنفسِهِ: ومعناهُ أن ذاتَهُ لا يحتاجُ إلى محلٍ يقومُ بهِ ولا إلى مُوجِدٍ، ويستحيلُ عليهِ ضِدُّ ذلك. والدليلُ على ذلك: أنهُ لو احتاجَ إلى محلٍ لزمَ أن يكونَ صفةً تقومُ بغيرِهِ وهو من شأنِ الحوادثِ، واللهُ ذاتٌ لا صفةٌ ولو احتاجَ إلى مُوجدٍ لكان حادثًا، والحدوثُ عليهِ مُحالٌ.

ويجبُ له تعالى: الوحدانية في ذاتِهِ وصفاتِهِ وأفعالِه، ويستحيلُ عليه أن يكون مُركَّبًا، أو له مُماثِلٌ في ذاتِهِ أو صفاتِهِ، أو يكونَ معهُ في الوجودِ مؤثرٌ خالقُ فعلٍ من الأفعالِ على الحقيقة، فالأكلُ يُشبعُ بخلقِ اللهِ الشّبعَ عندَهُ، والنارُ تُحرقُ بخلقِ اللهِ الإحراقَ عند مماسّتها، والسكينُ تقطعُ بخلقِ اللهِ القطعَ عند استعمالِها فاللهُ هو خالقُ الأسبابِ ومسبَّباتِها، وخالقُ الأكلِ والشِّبعِ الذي يحصلُ بالأكل، فمنِ اعتقدَ أن الأكلَ يُشبعُ بنفسِهِ أو النارَ تحرقُ بذاتِها أو السكينَ تَقطعُ بنفسِها بدون خلقِ الله لذلكَ فهو كافرٌ، ولا يصحُ ذلك، لأنهُ يَلزَمُ أن يستغني ذلك الأثرُ عن اللهِ تعالى وهو باطلٌ.

ومن اعتقدَ أن العبدَ يخلقُ فعلَه بقوةٍ خلقَها اللهُ فيه فهو كافرٌ أيضًا لأنهُ يُصيِّرُ مولانا سبحانهُ وتعالى مُفتقرًا في بعضِ الأفعالِ إلى واسطةٍ واحتياجُهُ باطلٌ إذ لو احتاجَ إلى شىءٍ لكان عاجزًا، وكلّ عاجزٍ حادثٌ والحدوثُ عليه تعالى مُحالٌ.

ومنِ اعتقدَ أن اللهَ هو المؤثرُ الحقيقيُّ الخالقُ وحدَهُ في جميع الحادثاتِ فهو المؤمنُ الناجي.

والدليلُ على وحدانيتِهِ تعالى: أنهُ لو كانَ مُركَّبًا لكان حادثًا والحدوثُ عليهِ مُحالٌ ولو كان معه إله ءاخرُ لَزِمَ أن لا يُوجدَ شىءٌ منَ العالمِ وهو باطلٌ، لأنهُ لا يخلو إما أن يتفقا أو يختلفا، فإنِ اختلفا إما أن يَنفُذَ مرادُ أحدِهِما أو لا، فإن نَفَذَ مرادُ أحدِهما كان الآخرُ عاجزًا، وإذا عجزَ أحدُهُما يَلزمُ عَجْزُ الآخرِ لأنهُ مثلُهُ، وإن لم ينفُذ مُرادُهُما فعجزهُما ظاهرٌ، وانِ اتفقا على وجودِ شىءٍ فإما أن يُوجداهُ معًا فيَلْزَمُ اجتماعُ مؤَثّرين خالقين على أثرٍ واحدٍ وهو باطلٌ، وإما أن يُوجدَهُ الأول ثم الثاني فيلزَمُ تحصيلُ الحاصلِ قال تعالى: {لو كان فيهما ءالهةٌ إلا اللهُ لفَسَدَتا فسبحانَ اللهِ ربِ العرشِ عما يصفونَ} (سورة الأنبياء/22) أي لم تُوجدِ السمواتُ والأرضُ سواءٌ اختلفتِ الآلهةُ أو اتفقت.

ويجبُ له تعالى: القدرةُ، ويستحيلُ عليه العجزُ. والدليلُ على ذلكَ: أنهُ لو لم يكن قادرًا لكان عاجزًا، ولو كان عاجزًا لما وُجِدَ هذا العالم وهو باطلٌ.

ويجبُ له: الإرادةُ، ويستحيلُ عليه الاضطرارُ. والدليلُ على ذلك: أنهُ لو لم يكن مُريدًا لإيجادِ هذه الأشياء أو إعدامها لكان مُضطرًا، ولو كان مضطرًا لكان عاجزًا وكل عاجزٍ حادثٌ.

ويجبُ له تعالى: العلمُ: وهو صفةٌ واحدةٌ تتعلقُ بالموجوداتِ والمعدوماتِ على وجهِ الإطلاقِ دون سبقِ خفاء. ويستحيلُ عليه الجهلُ وما في معناهُ. والدليلُ على ذلك: أنهُ لو لم يكن عالمًا لكان جاهلاً لكن الجهلَ عليه مُحالٌ، لأنه لو اتصفَ بالجهلِ لما وُجِدَ العالم وهو باطلٌ.

ويجبُ له تعالى الحياةُ: وهي صفةٌ قديمةٌ لذاتِهِ، لا تنفكُّ عنه ولا تتعلقُ بشىءٍ، ولا يعلمُ حقيقتها إلا هو سبحانهُ وتعالى، ويستحيلُ عليه الموت. والدليلُ عليه: أنهُ لو انتفتْ حياتهُ لما وجدَ العالَم وهو باطلٌ.
والاتصافُ بالصفاتِ الواجبةِ له موقوفٌ على الاتصافِ بالحياة لأنها شرطٌ فيها، ووجودُ المشروطِ بدونِ شرطِهِ باطلٌ.

ويجبُ له تعالى: السمعُ: المقدَّسُ عن الأُذُنِ والصِماخ.

والبصرُ: المنزَّهُ عنِ الحَدَقةِ والأجفانِ ونحو ذلك. ويستحيلُ عليه الصَّمم والعمى وما في معناه. والدليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: {قالَ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى} (سورة طه/46) وقوله: {وهو السميعُ البصير} (سورة الشورى/11). ولو لم يتصف بهما لاتصفَ بضِدِهما وهو نقصٌ، والنقصُ عليهِ محالٌ لاحتياجهِ إلى من يُكلمُهُ وذلك يستلزمُ حُدوثَهُ والحدوثُ عليه محالٌ.

ويجبُ له تعالى: الكلامُ: وهو صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاتِهِ تعالى تدلُ على جميعِ المعلوماتِ ليس بحرفٍ ولا صوتٍ، ولا يُوصفُ بتقدُم ولا تأخُّرٍ ولا لحنٍ ولا إعرابٍ. ويستحيلُ عليه البكمُ وما في معناه. والدليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: {وكلَّمَ اللهُ موسى تكليمًا} (سورة النساء/ 164) ولأنه لو لم يتصف بالكلام لاتصفَ بضدهِ وهو نقص وهو عليه مُحالٌ.

فإن قيل: إذا كان كلامُ الله من غير حروفٍ ولا أصوات كيف سمعهُ موسى؟

فالجواب: أنهُ من بابِ خرقِ العادةِ أزالَ اللهُ عنه المانعَ فسمعَ الكلامَ الإلهي من غيرِ كيفٍ ولا تحديدٍ ولا جهةٍ.

فإذا قال لك: القرءانُ كلامُ اللهِ وهو مكتوبٌ في المصاحفِ مقروءٌ بالألسنِ مسموعٌ بالآذانِ وهو من سِمَاتِ الحوادثِ بالضرورة؟

فقل: نعم، هو في مصاحِفِنا بأشكال الكتابةِ وصورِ الحروفِ الدالةِ عليه، محفوظٌ في قلوبِنا بألفاظٍ متخيلة، مقروءٌ بألسنتنا بحروفِهِ الملفوظة، مسموعٌ بآذانِنا، ومع ذلكَ ليس حالاً فيها بل هو معنىً قديمٌ قائمٌ بالذاتِ يُكتبُ ويُقرأ بنقوشٍ وأشكالٍ موضوعةٍ للحروفِ الدالةِ عليه، فلو كُشِفَ عنا الحجابُ وسمعنا الكلامَ الإلهي لفهمنا منهُ الأمر كـ {وأقيموا الصلوات} (سورة البقرة/43)، والنهي كـ {ولا تقربوا الزنى} (سورة الإسراء/32)، ونحو ذلك.

فالقرءانُ بمعنى اللفظِ المنزلِ ألفاظٌ دالةٌ على معاني كلامِ اللهِ ولا يجوزُ أن يقالَ إنه حادثٌ، وإن كان هو الواقعُ، وإذا أُريدَ بكلامِ اللهِ اللفظُ المنزلُ على سيدِنا محمدٍ فهو صوتٌ وحروفٌ متعاقبةٌ وهو عبارةٌ عن الكلامِ القديمِ ليس عينُهُ فإذا قيلَ القرءانُ كلامُ اللهِ قديمٌ أزليٌ أبديٌ يُرادُ بهِ الكلامُ الذاتيُ القائمُ بذاتِ الله، وإذا قيلَ عن اللفظِ المنزلِ على سيدِنا محمدٍ يُرادُ به هذهِ الألفاظُ التي هي حروفٌ وأصواتٌ علمها جبريلُ محمدًا وهو أي جبريل تلقَّاها من اللوحِ المحفوظِ بأمرِ اللهِ وليسَ من تأليفِهِ، لكن يجوزُ القول بأن القرءانَ بمعنى اللفظِ المنزلِ في مقامِ التعليمِ إنهُ حادثٌ مخلوقٌ أما في غير ذلك لا يقالُ لإيهامِهِ حدوثَ الكلام القائم بذاتِ الله، أما في مقامِ التعليمِ فلا بُدَّ من تعليمِ ذلك لئلا يُعتقدَ أن اللفظَ أزليٌ أبديٌ وذلك مكابرةً للعَيَانِ، ولا يجوزُ أن يُعتقد أن اللهَ يقرأُ ألفاظ القرءانِ كما نحنُ نقرأ، ولو كانت تجوزُ عليه القراءةُ كما نحنُ نقرأ لكانَ مشابهًا لنا.

فإذا قال لك: بمَ وجدَ الكون؟ 

فقل: بصفةِ التكوينِ. والدليلُ على ذلك أنهُ لو لم يكن مكونًا لكان غيرَ مكونٍ، ولو كان غيرَ مكونٍ لما وُجِدَ الكونُ وهو باطلٌ.
فإذا قال لك: ما التكوينُ؟ فقل: هو صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِهِ تعالى بها الإيجادُ والإعدامُ، إن تعلَّقت بالخلقِ سُميت خَلْقًا، وإن تعلقت بالتصويرِ سُميت تصويرًا، وإن تعلَّقت بالرِزقِ سُميت رِزْقًا، وبالإحياءِ إحياء، وبالإماتةِ إماتةً، ونحوِ ذلك. ويقالُ لها: صفاتُ الأفعالِ.

فإذا قالَ لك: ما دليلُكَ على قدمِها؟

فقل: لأنها لو كانت حادثة لزِمَ خُلُوُّ ذاتِهِ تعالى في الأزلِ عنها ثم اتصافُهُ بها فيقتضي التغيُر عما كان عليهِ وهو من شأنِ الحوادثِ، ويلزمُ من ذلكَ استحالةُ تكوُّنِ العالم وهو باطلٌ. ولو حدثَ الكونُ بدونِ التكوينِ لزمَ أن يستغني الحادثُ عن المُحدثِ وهو واضحُ البُطلانِ.

فإذا قال: هل يُمكن أن يقدِرَ اللهُ أن يوجِد أحسنَ من هذا العالم أو يعدمه؟ 

فقل: نعم. لو تعلَّقَ علمُ اللهِ وقدرتُهُ وإرادتُهُ بذلكَ لكنها لم تتعلق، ولا يقال: ليسَ بقادرٍ لما فيهِ من سوءِ الأدبِ، وليسَ من شأنِ القدرةِ أن تتعلقَ بالواجبِ والمستحيل، فلا يقالُ: إن اللهَ قادرٌ على أن يتخذَ ولدًا مثلاً.

فإذا قال لك: ما يجوزُ في حقه سبحانهُ وتعالى؟ 

فقل: فِعلُ كلِ ممكنٍ أو تركُهُ كإرسالِ الرُسُل، وإنزالِ الكتبِ، وسعادةِ فلانٍ وشقاوةِ فلانٍ، وادخالُ فلانٍ النارَ وفلان الجنة، ومنهُ رؤيتَنا له سبحانهُ وتعالى في الآخرة. والدليلُ على ذلكَ: أنهُ لو وجبَ عليه فعلُ شىءٍ أو استحالَ لكان مقهورًا ولو كانَ مقهورًا لكانَ عاجزًا، ولو كان عاجزًا لما وُجدَ شىءٌ من العالمِ وهو باطلٌ.

فإذا قال: كيفَ نرى اللهَ وقد قال: {لا تُدركُهُ الأبصار} (سورة الأنعام/103) والرؤيةُ تستلزمُ أن يكونَ جسمًا متحيزًا في جهةٍ؟

فقل: نراهُ تعالى من غيرِ كيفيةٍ ولا مثالٍ ومن غير أن يكونَ في مكانٍ والمكانُ للرائينَ بقوةٍ يخلقُها اللهُ تعالى لنا، ولا يلزمُ من الرؤيةِ الإدراكُ وقد علقَ رؤيتَهُ على أمرٍ جائزٍ وهو استقرارُ الجبل، وما عُلِّقَ على الجائزِ جائزٌ.

فرؤيتهُ تعالى جائزةٌ وقد قال تعالى: وجوهٌ يومئذٍ ناضرة إلى ربِها ناظرة} (سورة القيامة/22-23).

فإذا قال: كم رُسُل الله؟

فقل: أعتقدُ أن الله أرسلَ رُسُلاً مبشرينَ ومنذرين أوَّلُهُم ءادمُ وءاخرُهُم محمدٌ صلواتُ الله عليهم أجمعين.

فإذا قال لك: من محمد؟ 

فقل: نبيُّنا محمدُ ابن عبد الله بن عبد المطلب المكيُّ المدنيُّ القرشيُّ الهاشميُّ حبيبُ الله ورسولُهُ إلى كافةِ خلقِهِ ختمَ به النبيينَ، وأرسلَهُ رحمةً للعالمين، وجعلَ شَرعهُ ناسخًا لجميعِ الشرائعِ، وفضَّلَهُ على سائرِ المخلوقات، ثم بعده إبراهيمُ الخليل، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوحٌ، ثم باقي الرُسُل، ثم الأنبياءِ.

فإذا قال: ما يجبُ لهم وما يجوزُ وما يستحيل؟ 

فقل: يجبُ في حقِهم: الصدقُ ويستحيلُ عليهم الكذبُ. والدليلُ على ذلك: أنهم لو لم يصدقوا للزمَ الكذبُ في خبرِهِ تعالى لتصديقِهِم بالمعجزةِ النازلةِ منزلةَ قولهِ: صدقَ عبدي في كلِ ما يُبلغُ عني. لأنَّ تصديقَ الكاذبِ كذبٌ، والكذبُ في حقِهِ مُحالٌ.

ويجبُ لهم الأمانةُ والتبليغُ، ويستحيلُ عليهم الخيانةُ والكتمانُ لما أُمروا بتبليغِهِ.

ويجوزُ في حقِهِم عليهم الصلاةُ والسلام ما هو من الأعراضِ البشريةِ التي لا تقدَحُ في مراتِبِهم العليَّة كالأكلِ والنكاحِ والأمراضِ.

والدليلُ على ذلك: مشاهدةُ وقوعِها بهم، لأنها لو لم تجزْ عليهم لما وقعت بهم، وكل ما كانَ كذلكَ كان جائزًا.

فإذا قال لك: ما الحكمةُ في إرسالِهِم؟

فقل: التنبيهُ للغافلينَ وقطعًا لعذرِ المعتذرينَ لئلا يكونُ للناسِ على اللهِ حُجَّةً بعد الرُسُلِ.

فإذا قال لك: كم أنزلَ اللهُ عليهم من كتابٍ؟

فقل: نؤمنُ بأن الله أنزلَ كُتُبًا على أنبيائِه منها: التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزَّبور على داود، والقرءان وهو أفضلها وهو مهيمنٌ على الكتب السماوية كلِها على محمد أفضل المخلوقات.

وكلها داعية إلى عبادةِ الله وحدهُ. والدينُ الحقُ عند الله الإسلامُ.

فإذا قال لك: ما الإسلام؟ 

فقل: الإسلامُ أن تشهدَ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاةَ، وتصومَ رمضان، وتَحُجَّ البيتَ إنِ استطعتَ إليهِ سبيلاً.

فإذا قال لك: ما الإيمانُ؟

فقل: الإيمانُ أن تؤمنَ بالله وملائكتِهِ وكتبِهِ ورُسُلِهِ واليوم الآخر وتؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِهِ. وحقيقته التصديقُ، وضدهُ الجُحود والتكذيبُ. وثمرتهُ الأعمال، والإقرارُ شرطٌ لإجراءِ الأحكام، ولا يُقبلُ من أحدٍ الإيمانُ إلا بالإسلام. فمن أخَلَّ بالتصديقِ فهو كافرٌ عند الله، ومن أخلَّ بالعملِ فهو فاسقٌ، ولا يجوزُ أن يُقالَ: أنا مؤمنٌ إن شاء الله، وقال كثيرٌ من أهل السنة: يجوزُ إن لم يكن للشك.

فإذا قال لك: الإيمانُ حادثٌ أو قديمٌ؟

فقل: هذا اللفظُ يُطلقُ على معنيين: الأول: تصديقُ اللهِ بذاتِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ ومفعولاتِهِ، وهذا المعنى قديمٌ.

والثاني: تصديقنا بذاتِ مُوجدنا وبصفاتِهِ وأفعالِهِ ومفعولاتِهِ، وهذا المعنى حادثٌ بإحداثِ الله فينا.

وإيمانُ الله تصديقُهُ الأزلي لما جاءَ به الأنبياءُ، وإيمانُنا بما جاءَ به الأنبياءُ إيمان بالغيب.

فإذا قال لك: ما معنى الإيمانُ بالملائكة؟

فقل: التصديقُ بوجودِهم، والعِصمةُ واجبةٌ لهم كالأنبياءِ، وفعلُ المعاصي مستحيلٌ عليهم كالشهواتِ البشريةِ، والموتُ جائزٌ في حقِهم، ولا يُوصفون بذكورةٍ ولا أنوثةٍ بل هم عبادٌ مُكرمونَ لا يعصونَ اللهَ ما أمرهم ويفعلونَ ما يؤمرونَ.

فإذا قال لك: ما معنى الإيمانُ بالقدر؟ 

فقل: أن تعتقدَ أن ما أصابكَ من خيرٍ أو شرٍ فمنَ اللهِ خلقًا وتقديرًا، ولا يقعُ في مُلكِهِ إلا ما يريد، وليس للعبدِ إلا الاكتسابُ، ونسبةُ الشر إلى النفسِ مجازٌ بسببِ الجزءِ الاختياري، رُفعت الأقلامُ وجفتِ الصحفُ بما هو كائنٌ {واللهُ خلَقَكُم وما تعملون} (سورة الصافات/96).

فإذا قال لك: ما معنى الإيمانِ باليومِ الآخر؟

فقل: أن تُصدقَ بالحياة الأخروية وما يكونُ من البعثِ، والحسابِ، والجزاءِ، والميزانِ ذي الكفتينِ واللسانِ ووزْنِ الأعمال، وإعطاءِ الكتبِ باليمينِ أو الشمالِ أو من وراءِ الظهرِ، والمرورِ على الصراطِ، والورودِ على حوضِ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشفاعتِه العامة والخاصة، وتعذيبِ الكفارِ في النارِ، وتنعيمِ المؤمنينَ في الجنة، وأكبر النعيم التمتعُ برؤيةِ وجهِ اللهِ الكريم.

رزقنا الله وأحبابنا ذلك مع مرافقةِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم وعلى ءالهِ وأصحابهِ إلى يوم يبعثونَ كلما ذكرهُ الذاكرونَ وغفلَ عن ذكرهِ الغافلون.
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